الامراض

إننا إذا تابعنا تاريخ وسياسة هذه السلطة الدكتاتورية الفاشية، نصـل  الى حقيقة لاريـب فيهـا وهـي، أن السـلطة وجلاوزتهـا لـديهم مـن المفاسـد والرذيلة ما يجعلهم بعيدين ـ كل البعد ـ عن الأخلاق والفضيلة. 

شأنها شـأن كل الطغاة، الذين لايرون الحق إلا سحراً وشعوذة وفساد ومهزلة، لا لشـيء إلا لأنه يتعارض مع حقيقتهم، وهي المصالح الشخصية والاهواء  الذاتية، فكـل حـق وأصحابه مفسدة عندهم، ودليلنا على ذلك كتاب الله المجيد الذي يقول في سورة يونس  (الايات 76، 77، 78): 

{فلما جاء هم الحق من عندنا قـالوا إنّ هذا لسـحر مبيـن، قـال  موسى أتقولون للحق لما جاء كم أسحر هذا ولايفلح السـاحرون، قـالوا أجئتنـا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض ومـا نحـن لـكما بمؤمنين}.

 ومن هنا نجد أنّ كل فرد يدافع عن المبادىء  والحق والمصالح العامة والحقوق المشروعة له ولأمته، يكون في عداد المجرمين المنحرفين والمفسـدين الضالين ويجب أن يقضى عليـه. أو عـلى الاقـل يعيش فـي الجحـيم، لا للحيـاة ولا للموت.

ولذلك ترى أن السلطة الديكتاتورية ترفع في دائـرة سـجونها هـذا الشعار: (السجن مقبرة الاحياء) واذا كـان هـذا هـو شعار هذه السلطة الفاسدة المتوحشة فإليك هذه الحقيقة:

إننا منذ اعتقلنا حتى الآن نعاني الكثير.. الكثير من الضغوط النفسـية والصحية، ونحن في هذا الباب سنتطرق الى ما خلفته التغذيـة الرديئـة وغـير الصحية، وكذلك المكان الرديء  وغير الصحي، بالاضافة الى الضغوطات الاخـرى، كل ذلك ورث الامراض التالية، وهي بالطبع من اعتقالنا وحتى الآن:

أولا : أمراض الجهاز الهضمي

 إن الغذاء  الذي كان يقدم لنا فقير من الناحية الكميـة ومـن الناحيـة  النوعيـة، فقـد كـان يفتقـر الـى الـبروتين، اذ كـان قليـلا جـدا وايضـا الفيتامينات، فلم يكن يحتوي على سلطة او فاكهة، فكل مافي الامر نصـف كـوب شاي مخلوط بالحليب والقليل جدا حتى تكـاد تطلـق عليـه مـاء، وايضـا السكر قليل الكمية، اذ كان نصف كوب من الحجم المتوسط، ورغيف واحـد فقـط.  وهذه كانت وجبة الفطور.

أما وجبة الغذاء فهي شبيهة للفطور، قطعتان صغيرتان من اللحـم، أو قطعـة صغيرة من السمك متوسطة الحجم، أو عدس سواء كانت صالونة او سمكا مقـليا، مـع قليل من الخـضروات التـي تطبـخ ولا يكـون فيهـا سـوى الباذنجـان والبوبـر والبطاطس، ونادرا ماكان هناك طماطم(بندوره) وبصل مع الشوربة، بالاضافة الى الـرز والدهون الرديئة، والتي دائما كانت تسبب تهيجات في الجهـاز الهضمـي، ومـن ضمنها الآلام في الامعاء والمغص والإسهال والتقيوء.

أما وجبة العشاء فهي شبيهة بوجبة الغذاء  تماما، لانهمـا وجبـة واحـدة  تطبخ للغذاء  في آن واحد، وهي مملـوء ة بالبهـارات (الفلفـل) وليس التـوابل النافعة، وأحيانا تكون الشوربة خضراء تالفـة، اي فاسدة وسوداء مما يجعل الطبيخ مـر مثـل الحـنظل ويسـبب التهيجـات والآلام المبرحة بالاضافة للإسهال وآلام الرأس والإنهاك والتعب العصبي.

ولكـن لـم يكن لنا مفر من تناول ذلك نظرا لشدة الجوع وعدم وجـود البـديل، ولـم تكـن هناك مقابلات مع الاهل حتى سنة 1985م. وفي سنة 1985م كـانت مـرة واحـدة فـي السنة، ولم تنتظم المقابلات إلا سنة 1988م، ورغم ذلك ففي المقابلات الكميات المسموحة بها من الاكل محدودة جدا، بل انهـم يرجـعون المـواد ذات القيمـة الغذائية العالية والمفيدة للصحة، ولا يسمحون عادة إلا بالأشياء  البسـيطة مثل البسكويت وغيره. والدليل على

ذلك ان كل الشـباب اصيبـوا بـامراض سـوء التغذية، وكان الاطباء فـي مستشـفى القلعـة بالمنامـة وعـلى رأسـهم رئـيس الاطباء يرفعون تقارير الى الادارة يطالبون فيها بتحسـين الـوضع الغـذائي والصحي لنا ولكن الادارة لاتستجيب، ولذلك بعـض الاطبـاء كـان يـرفض عـلاج الإخوة لأنه كان دائما يقول: "ان الدواء في هذه الحالة لـه نتـائج عكسـية، لأن اجسامهم لاتتحمل الدواء لإنها ضعيفة جدا والدواء بـدون غـذاء لاجـدوى منه، بل يسبب اعراض جانبية كبيرة وفـي بعـض الاحيـان خـطرة ونحـن لانتحـمل المسؤولية"، وكذلك المستشفى العسكري ايضا رفض معالجة بعض الشـباب، بعـد أن كتب تقارير يطالب الادارة بوضع غذائي معقول، وبعد أن رفضت الادارة (ادارة السجون)، تم رفض علاج المرضى من قبل الدكتور في المستشفى العسكري، وهكـذا الحال في (المنامة)، إذ كان رئـيس الاطبـاء وغـيره يكتبـون رسـائل وتقـارير لإعطاء وجبات خاصة للمرضى، ولكن الادارة ترفض دائما ولم تسمح إلا بعـد أن أصبحت الحالة خطيرة جدا، وببعض ما كتبه الاطباء مـن مـواد خاصـة للمـرضى، وبقدر يسير جدا تحافظ على حالة المـريض، بحـيث لايشـفى ولا تسـتاء حالتـه أكثر.

كانت الايام الاولى بعد أن بدأت الامراض تظهر بشكل سـريع وملمـوس مـن جراء  سوء التغذية، وعدم صحية المكـان لعـدم تهويتـه، اذ كـانت الزنزانـات مغلقة ابوابها، ولايسمح لنا بالاستحمام الافي الاسبوع مرتين، وقبل ذلك مـرة في الشهر، ولانملك ثيابا غير التي علينا ولانملك صابونا أو شامبو او صـابون غسيل، ولانملك معجون اسنان ولا فرشاة ولاشيء  مطلقا. 

فـإذا علمـت كـل ذلـك ورفقته بالتعذيب الوحشي النفسي والجسدي والارهاب العصبي يتضح لـك مـن كـل ذلك ـ ومما لا يستحضرنا ذكره في هذا المجال الضيق ـ يتضح لك شـدة المعانـاة والتي سببت كل تلك الامراض التي سنعرضها بشكل مختصر وموجز قدر الامكان.

في الايام الاولى كان العلاج عن طريق مجـيء  الممـرض ـ وليس الطبيـب ـ لنا في السجن وليس في العيـادة، ولايسـمح لنـا بالذهـاب للعيـادة إلا فـي الحالات الخطيرة، وكان الذي يقابلنا هـو الممـرض وليس الطبيـب، وحـتى مـع هذا الوضع كان الممرض يصف لنا فيتامينات  وليس أدوية، ومع ذلـك فـالإدارة ترفض اعطاء نا ذلك، وكذلك الاطباء كانوا يرفضون اعطاءنا الفيتامينات بموجب اوامر المخابرات وادارة السجون، ولايسمحون بذلك الا بـالقدر اليسـير جـدا تحاشيا للسقوط المفاجىء، والذي عنده لايفيد الدواء.

أما بالنسبة لأمراض الجهاز الهضمي فهي المعدة والاثنى عشـر والقولـون والبواسير، وتقريبا لايخلو احد من هذه الامراض بحيث انها صارت سمة ملازمة لكل من في السجن والكثير منا جمع اثنتين من هذه الامراض اي قرحـة الاثنـى عشر والبواسير والقولون مثلما عند البعض.

وفي الحقيقة انه في الايام الاولى لم يحضروا لنا الطبيب الا في الشـهر مرة واحدة واحيانا لايأتي لإكثر من شهر، ممـا جـعل بعـض الامـراض تسـتفحل عندنا، إذ أنّ الطبيب لايعطي اهتماما لنا، إذ يعطي المريض جرعة غير كافيـة فلا يؤدي العلاج الى نتيجة ايجابية خصوصا اذا كان الغـذاء غـير ملائـم و رديء وغير كافٍ ومملوء بالبهارات فكيف يشفى من لديه قرحة او اضطرابات فـي القولون او بواسير؟

وهكذا الامراض تتصاعد تدريجيـا الـى أن تصبـح امـراضاً مزمنة عصيبة، وهذا لايقتصر على تلك الامراض اي امراض الجهاز الهضمي فحسب، بل مُختلف الامراض تقريبا حيث الاهمال متعمد من قبـل الادارة، والطبيـب يسـير على نفس النهج المرسوم له، اي معاملة خاصة لايسمح له أن يتعداهـا، ولـذلك فلايحول من يحتاج الى تحويل للأخصائي، سواء  كـان ذلـك لقسـم الباطنيـة ام العيون ام المسالك البولية ام الجلدية ام غيرها، إلاعندما يسـتفحل المـرض تماما، ويعاني منه السجين معاناة لاتطـاق ويخـاف عـلى حالتـه مـن السـقوط المفاجيء، عندها يرسل للأخصائي فيقول لو انكم تأخرتم قليلا لمات السجين، وهذا بالفعل ماحدث لبعـض الشـباب او اجـريت لـه عمليـة فوريـة للزائدة الدودية، ولولا رحمة الباري عزوجل لهلك. 

اما البعـض الآخـر فكـان يقـول الأخصائي إن الحالة مزمنة ولايمكن علاجها بسهولة وكان ينبغي أن نحـضر قبـل هذا الوقت، فقد كان الاطباء  في المستشفى العسكري يلومـون دائما وزارة الداخليـة وادارة السجون والاطباء على تصرفاتهم الحمقاء واللامسؤولة تجاه المساجين. 

وعلى ذكرنا لأمراض الجهاز الهضمي فقد كانت تصيبنا حـالات جماعيـة مـن الاسهال الشديد والمغص الحـاد ونـزيف دمـوي مـع الـبراز كـان يصيـب جـميع المساجين بلا استثناء، ولاندري مالسبب هل هو الدهون الرديئة في الطبخ؟ ام يضعون مواد معينة تسبب هذه الحالات كأسـلوب مـن اسـاليب التعـذيب لإصابـة المساجين بأمراض الجهاز الهضمي بعدد كبير جدا، وكانت هذه الحـالات تسـتمر إلا القليل، وفي كل مرة يسقط ضحايا الامراض المزمنة للجهاز الهضمي، وحـتى الان لاندري ما اذا كان سبب ذلك فيروس انتشر بين المساجين نتيجـة لأوضـاع السجن الرديئة وغير الصحية ام غيره. وكان يصيـب البعـض فـي هـذه الحـالات اسهال وتقيوء وارهاق عصبي وجسدي.

وبالطبع فان الحالات التي تستمر تسبب هزال شـديد فـي الجسـم و نحافـة حادة. وبالمناسبة فإن البعض اصيب بحساسية لبعض المواد الغذائية، مثلا اذا يأكل اللحم فانه يحدث له اسهال شديد، اذ أن معدتـه اصبحـت حساسـة للغايـة تجاه اللحم، والبعض الآخر لديه حساسية من السمك وهكذا.

وبالمناسبة  فاللحـم اسود وفاسد لأن طريقة حفظه كانت خاطئة وكذلك طبخه، فلم يكن اللحـم طازجـا مطلقا، كما لايخفى علينا أنّ بعض امراض الجهاز الهضمي تسببت نتيجة الوصفات الطبية الخاطئة، فكانت بعض الادوية قد سببت التهاب في المعدة لدى البعـض، وامثال هذه الادوية المضادات الحيوية مثل (البنسلين)، كمـا إن المصـابين بالقرحة ـ ايضا ـ  اعطوا هذا المضاد الحيوي وهو ممنوع عليهم فتضـرروا كثـيرا وسـاءت حالتهم بشكل كبير جدا، لأن الطبيب لايفحص ملف المريض عندما يعالجـه لمـرض ما وليكن الانفلونزا او ماشابه. إن هذا الاهمال سبب مشـاكل كثـيرة وايضـا هناك سبب آخر جدير بالاهتمام وهو أن المسؤول الذي كـان يأخذنـا للمستشـفى كان دائما يتدخل في شؤون المريض والطبيب ببعض الاحيان حسب التعليمات التي تعطى له من قبل الضابط المسؤول وبعض الاحيان تصرفات شخصية فكان هـو الـذي  يرشد الطبيب ويقول له: "انها حالة عادية اصرف له الدواء الفلاني، ولاحاجـة للفحص او الاشعة او التحويل لأخصائي"، وحدثت متـاعب كثـيرة مـن جـراء هـذا التصرف لايمكن عدها في هذا المجال الضيق وهذا الشخص بنجابي الجنسية إسمه (منير)، ورتبته نائب عريف.

ثانيا: امراض العيون

إن من الامور التي اثرت على النظر لدينا عوامل كثيرة، فبالاضافة لما ذكرناه من سـوء  التغذية، فإن وضع عصابة على اعيننا لفترة زمنية طويلـة، وعـدم السـماح لنـا برفعها إلا في حالة الوضوء للصلاة فقط، وكـون تلـك العصابـات متسـخة جـدا ومتعفنة، وعدم وجود غيرها، وعدم السماح لنا بغسلها، كل ذلك سبب امراضا في العيون وحساسية، حتى إن بعض السجناء  تضررت قرنية عيونهم، وعندمـا طـالبوا بالعلاج، قالوا لهم: "أنتم في سجن وليس في مستشفى"‍‍.

البعض أخبر بعدم وجود علاج له إلا في المانيا، وبعد الافراج عنه سافر الى المانيا، ولكن بسبب تأخره لم يجد العلاج الشافي هناك، والشـيء  الآخـر هو أن النظر كان محصورا بيـن اربعـة جـدران حـتى بعـد رفـع العصابـات فـي الزنزانات، وعندما فتحت الزنزانات بقينا فـي مجـالات محـدودة جـدا، سـاحة (العمبرين) حيث توجد باحة السجن وهي صغيرة، وهذا الامر ـ بـدوره ـ ادى الـى تأثر النظر وربما ضعفه. 

والشيء الآخر هو أنّ الجو في السجن كـان حـارا جـدا ورطبا للغايـة وخصوصـا عندمـا تغلـق الابـواب، ولاتوجـد التهويـة الكافيـة للزنزانات، هذا علاوة على أنه لاتوجد مراوح في الزنزانات إلا مؤخرا، ناهيك عن نظافة السجن والنظافة المسموح بها للمساجين كل هـذا ادى الـى امـراض عديدة في العيون من ضمنها (التراخوما) المزمنة، والحساسـية المزمنـة. 

والـى الآن نعاني منها طبعا، بالاضافة الى الامراض الأخرى، وهذا بدوره ادى الـى هبوط مستوى النظر لدينا، ايضا ـ كما ذكرنا سـلفا ـ فالعنايـة الطبيـة غـير موجودة، لأن الطبيب لايـأتي للسـجن الا فـي الشـهر مـرة، ولايعتنـي بنـا، والتحويل للأخصائي نادر جدا، وهذه العوامل ساعدت في هبـوط النظـر، فكلمـا يزور احدنا أخصائي العيون بالسلمانية كان يبـادره بـالقول: "لمـاذا تـأخرتم بالمجيء لنا؟ وكان المفروض أن تحضر من البداية حـتى لايهبـط نظـرك، وكـان بالامكان القضاء على المرض ومعالجة الحالة لو اتيت مبكرا"، لكأن الامر فـي أيدينا نحن السجناء وقصرنا‍‍.

وفي الحقيقة بعد أن يضع البعض منا النظارات تلغى بـاقي مواعيـده مـع الاخصائي، ولا يسمح له بإستكمال العلاج والمتابعة، ولايحصل على موعد آخـر الا بنفس الطريقة السابقة اي بشق الانفس، وهكذا يضعف نظره بصورة حادة مرة اخرى، ويستبدل النظارة بأخرى وهكذا..

وهنا تجمل الاشارة الى أن كل مريض يتحتم عليه أن يكون معمـلا للتجـارب من قبل اطباء وممرضين مستشفى وزارة الداخلية، ولك أن تتصور مافيها من مضاعفات خطيرة مـن الادوية غير الصحيحة الوصف، وعادة بعد أن تتفاقم الحالة لدى المريض يرسـل الى الأخصائي ليقوم بعملية الترميم، وياليتها من بدايتها.

بل أنه لم يسمح لنا بمقابلة الاخصائي واعطائنا تحويل الا في سنة 1986م، وايضـا كـان بعـض الإخوة يضع نظارة من السابق ولم يسمح له بأستلام نظارتـه إلا بعـد عشـرة شهور، وهذا لاشك اثر على نظـرهم كثـيرا، ايضـا كـانت الادارة رديئـة جـدا ولازالت غير مناسبة وغير مهتمة صحيا بنا، ولم تتحسن طريقتهم معنا نوعا ما إلا بعد مرور تسع سنوات، وهو تحسن طفيف جدا.

ومن الاسباب الأخرى ايضا سوء المعاملة، والضـرب المتعمـد عـلى العيـون والمناطق الحساسة في الجسم، فقد تعرض أحد الإخوة للضـرب عـلى عينـه ضربـة قوية ـ نتيجة افتراء الشرطي عليـه لـدى الضـابط ـ فتـورمت عينـاه واحـمرت واستمرت الآلام فيها وتلف نظره من هذه الضربة حتى اصر الطبيب عـلى قلعهـا لأنها تلفت تماما، واذا لم تزال تتضرر العيـن الأخـرى، وبـالفعل ازالوهـا بعملية جراحية في مستشفى العيون بالسلمانية ووضعوا له عين زجاجية لتحسـين منظر الوجه فتلف بصره للاسف.. 

وهـذا الشـرطي بـدل أن يعـاقب اجـزلوا لـه العطاء واعطوه خيطا (درجة)، والآن خـيطين نـائب عـريف ويـدعى (منـير) وهـو بنجـابي الجنسية، ومسؤول عن اخذ المرضى للمستشفى في سجن المنامة. اما الضحية فكان أخانا الاخ البطل المجاهد صالح جعفر محمد صالح.

والسبب الآخر الذي ادى الى تضرر بصرنا هـو أن الادويـة التـي يصرفهـا الطبيب لنا تكون بجرعات قليلة، وياليت نحصل على هذه الجرعات حسـب مقـررات الطبيب فمثلا يقرر الطبيب لإحدنا قطرة في العين(4) مرات يوميا، فلايصـرف له الا (3) مرات او لايحصل على الدواء أصلا نتيجة الاهمال وسـوء المعاملـة، والحقيقة ان المريض يشقى حتى يحصل على العلاج الذي لايستغرق أكثر من نصـف ساعة، وبالمشاجرات والمشاحنات والويلات ..الخ، حتى يحـصل عـلى العـلاج، وهذه الطريقة ادت الى عزوف البعض عن طلب الدواء  نتيجة للإستفزاز والمهزلة والمهانة، والبعض يتعب من المطالبة حتى ينام في الليل ولا يحصل على الدواء، وهذا الامر في كل الحالات المرضية ومع جميع السجناء، اي أنه سلوك متبع في كل شيء.

ومن الاسباب ايضا وجود الغبار الكثير طوال العـام، ممـا سـبب حساسـية مزمنة في العين..

ثالثا: اوجاع الرأس

عانى الكثير منا ولإسباب عدة ومتداخلة من أوجـاع الـرأس، ومرجـع ذلـك للظروف السيئة واللاإنسانية التي نتعرض لها في السجن، وأهمها:

1/  سوء التغذية كما ذكرناه سلفا وحتى إن الشباب كانوا يتضـورون جوعـا وينتظرون متى يأتي وقت الوجبة والتي لاتسمن ولاتغنـي مـن جـوع، حـيث نقـص (الجلوكوز) المستمر، وكنا اشـبه مـانكون فـي صـوم دائـم لسـنوات عـدة، وفـي أبريل1985م حدث تغيير طفيف جـدا، اذ اضـافوا لوجبـة الفطـور بـاقلا وحـمص ولوبيا كل يوم نوع، وهذا ـ مع أنه لم يكن تغيير جذري ـ الا أنه خـفف حـدة الجوع نسبيا..

2/  خلل في الرؤية وحاجة الكثيرين للكشف والنظارات وكمـا ذكرنـا سـلفا كيف أن السجين يعاني من الامراض دون العناية أوالتحويل للأخصـائي، وتفصيـل النظارة التي يحتاجها.

3/ العامل النفسي والضغوط المستمرة سـواء فـي الحمامـات لـدى قضائنـا للحاجة، أو اثناء الاستحمام والغسيل وغسل الايدي اذ كانت بالصراخ والكابلات والضرب والشتم، او سلوك الشرطة والادارة معنا بشكل عام، حيث كانت تتسم بالاسـتفزاز والاسـتحقار والتعـذيب، ومنهـا ايضـا منع الكلام فيما بيننا حتى سنة 1989م، واي شخص يقبض عليه بانه تحدث مع زميله كـان ينال العقوبة (ضرب، قيـد الايـدي وراء الظهـر، صلـب فـي الحـديد والشـمس، الزنزانة الانفرادية، حرمان من الذهاب للحمام والاستحمام والغسيل، الحرمـان من الذهاب للمستشفى، الحرمان من الماء والغذاء، ..الخ) وسواء ثبت عليه، ام أنه كان محل الاشتباه، فالامر سيان، اذ أن العقوبة تنفذ بلا قيود وحـدود، وهـذا ما يحطم الاعصاب..

ملاحظة:

البعض منا أخذ يعاني من ذلك سنين عديدة، وعند مراجعته للطبيب، لاعلاج له سوى (اقراص البندول)، ورفض التحويل على الطبيب المختص، وبعد اللتيا والتي تبيـن أن معاناة البعض سببها:

1/  الرؤية.

2/  الاسنان. مثل الاخ خليل يوسف يعقوب في سنة 1992م قال لـه الطبيـب: "إن السبب هو سن من اسنانك". 

3/  الأذن. 

4/  التغذية السيئة. 

5/  الضغوط النفسية وفي هذا حدث ولاحرج. 
6/  الضرب على الرأس اثناء  التعذيب.

7/ امراض الجهاز الهضمي.

رابعا: أمراض الاسنان واوجاعها
 لقد تلف كثير من أسنانا نتيجـة التالي:

1/  عدم السماح لنا بتنظيف الفم والاسنان بعد الوجبات، اذ انهم كـانوا يستعجلوننا في دورة المياه، ولايسمحوا لنا بالتنظيف، كما أنه لم يسمحوا لنا بحيازة الفرشاة والمعجون لامن السجن ولامـن الاهـل فكـان ذلـك ممنوع في عرفهم.

2/  التغذية الرديئة خاصة أننا سجنا ومعظمنا في طور النمو.

3/  اللجوء  للعلاج السريع والخلع دون مراعاة الحاجة للحشو، وهـذا امـا كان يتدخـل فيـه المسـؤول عـن المسـاجين الـذي يـأخذهم للمستشـفى (منـير البنجابي) فكان يعمل حسب تعليمات الضـابط فـي تدخـل شـؤون المـريض وشـؤون الطبيب، وتارة اخرى تصرفات شخصية من هذا القبيل يمدح على اثرهـا مـن قبـل الضابط المسؤول، لأنه يتماشى مع نفس سياسة الادارة، فكان هذا الشـخص كمـا ذكرنا سلفا يوجه الطبيب ويعطي له ارشادات، مثل: "لايحتاج الى حشـو.. اقلـع السن.. هذ ااسجين سياسي امن دولة.. كثرة المواعيـد مشـكلة لدينـا.. لدينـا مساجين كثير.. السجين نحضره في ظروف امنيـة مشـددة لاتسـمح لنـا بالذهـاب والاياب كثيرا، ..الخ".

ومن هذا القبيل كلها توجيهـات للطبيـب يحـس منهـا أنها اوامر يجب تنفيذها، بالاضافة الى تمهيـد المسـؤول للطبيـب، حـيث يخبره: "إن هذا السجين من النوع الخطير.. ومجرم درجة اولى.. ومن المخربين الكبار"..الخ، حتى يتهيأ الطبيب لمثل هذه الخيانة في حق المـريض. 

وبـالفعل كانوا دوما يقلعوا الاسنان، حتى أن احد الإخوة لم يستطع طبيـب الاسـنان مـن نزع (سن الرحى)، فقال له (رشيد) ـ وهذا هو

رجل مخابرات ـ قال له يوجهه: "حـاول بكل الوسائل قلعه"، فرد عليه الطبيب: "لكن رحاته سليمة ولاتحتـاج إلا لحشـو بسيط وهذه المسألة تكلفنا العنـاء والتعـب فـي  نزعهـا"، فـرد عليـه رشـيد: "اقلعها"، وكان الطبيب وقتئذ باكستاني الجنسية، فقام بقطع اللثـة بالمشـرط، وانتزع الرحى من الجذور بعد وقت طويل، ثم قام بتخـييط اللثـة، وظـل الـدم ينزف قرابة يومين الى ثلاثة ايام، والمريض لم يسـتطع الاكـل لمـدة ثلاثـة ايام، بعدها بدأ الاكل بصعوبة جدا، وهذا الاخ هو عبدالرضـا منصـور عبداللـه خميس، ايضا من ضمن الإخوة شعبان حسـن عـلي الجـزيري، وسـيدعلوي السيدحسـن السيدعيسى السيدهاشم، ومحمد جواد حسن كـاظم المحـفوظ، وهنـاك آخـرون غـيرهم ايضا.

4/  من جراء الضرب على الاسنان اثناء التعذيب سقط بعضهم، الاخ عبدالله جعفر يوسف كاظم المحفوظ الذي سقط منه(4) أسنان.

خامسا : أمراض الاذنين

عانى الكثير من الإخوة من ثقب في طبلة الأذن من الضرب، بعضهـا التحـم ذاتيا وبعضها بواسطة عملية، والامثلة التالية فيها توضح ذلك:

1/  الاخ علي عبدالكريم شبيب، محمد علي عيسى السـقاء، التحـمت الطبلـة  دون عملية ولكن المشكلة انهم يعانون من وشوشة مسـتمرة فـي الاذن ومؤذيـة حتى الآن، نتيجة الإلتحام الذاتي للطبلة، وهذه الثقوب التي التحمت واسعة على حد تعبير الطبيب المخـتص بالمستشـفى العسـكري، والـذي قـال ايضـا: "إن الإخوة يحتاجون الى راديو لكي يخـفف حالـة الوشوشـة"، ولكـن الادارة رفضـت تقرير الطبيب لأنها تعتبر امتلاك السـجين لراديـو مـن رابـع المسـتحيلات، وموضوع غير قابل للمناقشة مطلقا، حتى لو تضاعفت حالة المريض سـوءً، وقـال الطبيب ايضا: "إن بعض هذه الحالات ستبقى مع المريض ملازمة له طوال حياته".

2/  الذين اجريت لهـم عمليات الأذن:

أ ـ الاخ محـمد ابـراهيم يوسـف، وهـذا الاخ ضربـه مسـؤول الـدوام (النوبه)، ويدعى (خان) وهو باكستاني الجنسية، كان آنذاك شـرطي اول والآن صـار عريفـا، وهذا اللعين ضرب الاخ على اذنه فأنشقت طبلة اذنه، والسبب انه كان يؤذن للصلاة .
ب  ـ الاخ زهير ابراهيم الحداد بعد أن اجريت لـه عمليـة الأذن مـن جراء التعذيب وبقيت الاحوال السيئة كما ذكرناها سلفا، استدعي للضابط المسؤول ابراهيم محـمد الخليفـة عـلى اثـر شـكاية مـن الشرطي عليه، إذ أنه ضبط يقرأ القرآن، اجل هذا هو الجرم الذي عوقب عليه، فقال له الضـابط: "أي الأذنيـن التـي اجـريت لهـا العملية؟" فاشار الأخ اليها، ظنا منه أن الضابط سيتحاشـى الضـرب عليهـا لأنه يعرف أن تلك الأذن اجريت لها عملية، ولكن الذي حدث امـر غير متوقع او على الاقل لم يتوقعه الأخ، فـأخذ الضـابط يضـرب الأخ على نفس الأذن التي اجريت فيها العمليـة وبقـوة ولفـترة ليست قصيرة، حتى أن الأخ تألم من ذلـك كثـيرا جـدا، ثـم أخـذ الضابط الملف الصحي ومزقه امامه وقـال: "حـتى وزيـر الداخليـة لايستطيع نفعك، لأنه لو سألني لماذا لم ترسل الأخ للمستشـفى؟  فسأقول له: "ليس لدينا سيارة، أو لايوجـد لدينـا شـرطة لنقلـه للمستشفى، وهكذا.. ولن تستطيع انت أن تفعل شـيئا، (إدلـف) ـ يعني اغرب عن وجهي ـ لعنـة الله عليك". اجل تبين هذا المكر للضابط المسؤول وكيفية تعامله معنا وهذه واحدة من عشرات المرات.

ج ـ  عبدالله علي محمد زيد.

لقد عانى الكثير من الشباب مـن تـراكم الاوسـاخ فـي الأذن بسـبب سـوء الاحوال، اذ أن بناء السجن وطريقة التهوية فيـه رديئـة، ولايمكـن تلاشـي الغبار الذي عادة مايأتي مـع الريـاح الموسـمية، خصوصـا ونحـن فـي منطقـة صحراوية، فعندما تهب هذه الرياح المحملة بالاتربة لايمكن تلافيها مطلقـا، حتى اننا في بعض الاحيان نكون اشبه بحالة عمال المناجم، حيث لايبقى جزء من اجسامنا الا وقد تحول الى كتلة من الغبار، والبعض منا يعاني من ضيق في التنفس، في هذه الاثناء  حتى تستاء  حالته جدا، ورغم أننا كنا ولازلنا نطـالب بحـلول لهـذه المشاكل الا أن الادارة دائما تلتزم جانب الصمت، حتى بات مؤكدا لدينا أنه اسلوب من اساليب التعذيب، والشيء الآخر عدم وجود مستلزمات وادوات التنظيف.

سادسا : إلتهابات الجيوب الأنفية

والسبب الرئيس وراء معظم الحالات هو الموقع السيء للسجن، حيث يتصـاعد الغبار بشكل مستمر تقريبا طوال العام وكذلك شدة الرطوبة، لأن سـجننا يقـع عـلى  البحر مباشرة وفي الصحراء، والرطوبة العاليـة والغبـار سـمتان متلازمتـان طوال العام. 

والشيء الآخر هو عدم التهوية الصحية كما ذكرنـا سـلفا، وعـدم وجود مراوح في الزنزانات لفترة طويلة جدا، وعدم فتح ابواب الزنزانات حـتى سنة 1989م، وبعد معاناة طويلة أجريت للبعض عمليـات منهـم سـيدجعفر العلـوي، سيدخليل سيداحمد سيدمحسن العلوي، علي محمد عـلي نـاصر ابوحسـان، سـيدانور سيد عبدالعزيز الدرازي، عبدالله احمد عبدالله، سيدقاسم سيدحسـين الموسـوي وغيرهم..، وحتى هؤلاء الإخوة فأنهم تعرضوا لمعاملة لا إنسانية جدا مـن قبـل الشرطة والادارة، فعندما وضعوا في المستشفى العسكري وضعوا في زنزانات فـي المستشفى وليس في غرف، وكانت بحق كالسجن، فالابواب مغلقة عـلى المـريض فهولايـرى احدا ولا احد يراه، وممنوع على المـريض أن يتحـدث مـع احـد حـتى الممـرضين والممرضات، النوافذ في الغرفة مغلقة و مسدولة الستائر، ولايسمح برفعهـا.

 وهناك شرطيان ملازمان للمريض، لا يتورعان عن افتعال الضجة ورفع اصواتهم في الكلام والمزاح، حتى يكاد أن يكون هذا العمل اسـلوبا مـن اسـاليب التعذيب، خصوصا اذا عرفنا أن المريض بعد العملية بحاجة الـى راحـة وهـدوء وعناية، بينما هنا يحدث العكس تماما حتى أن المريض لايستطيع أن ينام لا في الليل ولا في النهار مما يضطره الى استدعاء الممرضـة المسـؤولة او الطبيـب وبث الشكوى له، وبالفعل فإن الطبيب ينهاهم عن هذه التصرفات ويأمرهم بفتـح الابواب والنوافذ وادخال المجلات والجرائد والراديو للمريض والقـرآن الكريم، إلا انهم يقولون: "إن ذلك كله ممنوع على المريض"، فقال لهم الطبيـب: "إن المـريض لاتتحسن حالته وهو

  على هذه الحال، اتجعلون المستشفى سجنا للمريض؟ كيف؟".

فيردون عليه: "لايمكن قبول اقتراحاتك، لأن الادارة لاتوافق عليها".

فيقول: "هذه ليست اقتراحات بل حقائق وقوانين تطبق في المستشفى واساسات ضرورية للمريض، وايضا يجب عليكم أن تسمحوا له بأن يخرج مـن الزنزانـة ليتمشى في الممر لكي ينشط الدورة الدموية وحتى تتحسن حالته".

فيقولون: "غير ممكن".

فيقول الطبيب: "اذن اتصلوا بالضابط المسؤول لأخذ اجازة منه".

وعندما اتصلا بالضابط اجابهم: "هذه اوامر ولايمكن مخالفتها"، وحـدث هـذا  لكل المرضى الذين اجروا عمليات جراحية .

والشيء الآخر إنهم كانوا يعجلون الطبيب في ترخيص المريض من المستشفى رغم أن حالته  سيئة ولاتسمح بترخيصه، لكن تحت الضغوط يرضخ الطبيب خصوصا عندما ينزعج مـن هذه الحماقات التي يقومون بها، وفعلا بمجرد أن يرجـع المـريض الـى السـجن ينزف الدم من جرح العملية التي اجريت له، ويبقى يعاني ويبتلي بالنزيف وبعد اللتيـا والتـي يرجـع الـى المستشفى من جديد، حدث هذا مع الاخ على محمد علي ناصر ابوحسان حدث ان حصل له عشر مرات نزيف وتعذب كثيرا في طريقة ارساله الى المستشفى العسكري، وكذا ايضـا في تناول الدواء حتى الماء والملح كان يتعذب المريض في الحصول عليهما، اذ كان ممنوعا حيازتهما‍ وحتى هؤلاء الإخوة الذين اجروا العمليـات الجراحيـة اصيبوا من جديد بالتهاب الجيوب الانفية نتيجة الاحوال السيئة والسجن كمـا ذكرنا من سوء التغذية والغبار.. الخ. 

ولقد كان دائما الاطبـاء يؤكـدون أن سوء المعاملة وسوء التغذية وسوء الاحوال في السـجن هـي السـبب، ولايملكـون اكثر من اعطاء المريض المهدء ات. وهـذه ايضـا لاتفيـد لأن المنـاخ لايسـمح للاستجابة لأي علاج مهما كان نوعه.

سابعا : إلتهابات اللوزتين

العمليات التي اجراها الإخوة لإزالة اللوزتين بسبب التهاباتهـا المتكـررة عـلى مدار السنة بأكملها، وماتسببه من امراض جانبية اخرى مزعجة، كألتهاب الأذن  وغيرها، والسبب في ذلك اي في التهاباتها هو ضعف العناية بنظافة الفـم مـن جراء منعهم الأدوات الصحية، كمعجون الاسنان والفرشاة وعدم اعطائنا الـوقت الكافي للبقاء  في دورة المياه كما ذكرنا.

بالاضافة للأمور الاخرى كسـوء التغذيـة والاحـوال الاخـرى فـي السـجن وأمثلة على ذلك الإخوة: علي حسين عوض، سعيد احمد عبداللـه طـريف، ونتيجـة للضغوط التي يتعرض لها المريض من قبل الادارة والشـرطة كمـا ذكرنـا سـلفا مفصلا وحدث للأخ سعيد أحمد نزيف في اللوزتين بعد اجراء العملية وأدخل غرفة العمليات من جديد. 

ولقد كان الإخوة يعانون كثيرا حتى بعـد رجـوعهم للسـجن بعد الترخيص، اذ كان الطبيب يصف لهـم وجبـات لينـة وخاليـة مـن البهـارات والاملاح بالاضافة الى التأكيد على اهمية توفير العصير وسلطة الخضار والفاكهة الا أن ذلك لم يتوفر لهم مطلقا، ولذلك كانوا يتألمون كثيرا وحالاتهم تطول جدا حتى تشفى والعمليات قد لاتنجح بالشكل المرجو حيث يطمح الطبيـب والمريض معا.

ثامنا : الحساسية الجلدية

وهذا المرض كثر بشدة في الايام الاولى وبعدها، والاسباب تتلخص في عدم  الاستحمام، وحتى بعد ان سمحوا لنا بها فإنهم كانوا يضايقوننا بشـدة، اذ كـان على الشخص أن ينتهي من سباحته في دقائق معدودة جدا وإلا يفتح عليه البـاب وتنزل العقوبة او يقطع عنه الماء ‍‍ ومـا شـابه ذلـك مـن اسـاليب التعـذيب الأخرى.  

والشيء الآخر هو عدم التهوية في الزنزانات إذ كانت الابواب مغلقة تمامـا، وروائـح الانفـاس مخنقـة والاجسـام تمتلـيء بـالحبوب الحـمراء والانتفاخات في سائر اعضاء الجسم والثياب تمتليء بالعرق ولابديل لها وحتى بعد أن فتحت الابواب فلا توجد مراوح في الزنزانات، وكما ذكرنـا سـلفا عـن انتشار الرطوبة وشدة الحرارة لموقع السجن، ولم تفتح الابواب إلا سـنة 1989م، ووضعت المراوح سنة 1989م. 

كما أن الادوية التـي كـانت تـوصف لنـا مـن قبـل الطبيب ما كان يسمح لنا باستخدامها بل يتعذر علينا ذلك لأنـه كـان يتطلـب النظافة قبل استخدام الدواء، اي الاستحمام قبل وبعد اسـتخدام الـدواء، ولـم يكن ذلك مسموحا رغم أن الطبيب يصر ويؤكد على أن يسمحوا لنا بالاستحمام عـلى الاقل المرضى، إلا أن الادارة ترفض بشدة والسبب الآخـر وكمـا ذكرنـا سابقا سوء  التغذية.

أما حساسية العانة والفخدين فحـدث ولاحـرج، فالاجسـام تتسخ بشكل رهيب جدا، دم.. صديد.. قيح.. تعفن.. آلام.. حكة .. تقشـر الجـلد وتشققه، وتجدر الاشارة كمثال حيث أن احد الإخوة وهو الاخ محمد جواد حسـن كاظم المحفوظ اخذ الى الزنزانة الانفرادية بعد أن ساءت حالته واصبـح لامفـر للإدارة، إلا أن تسمح له بالاستحمام من جراء ضغط الطبيب وسـوء حالتـه وعجـز الادوية في شفائه ولكن كيف سمحوا له؟‍ نقلوه الى الزنزانة الانفرادية فقط من اجل أن يسمحوا له بالاستحمام، لأن هذه الزنزانة قـبر.. شـديدة الحـرارة ..  ليس بها تهوية ولانوافذ، بابها محكم الإغلاق رطبة للغاية وعفنـة، ومتسـخة وكل لعنة فيها مما سبب أن تسوء حالته بشكل مزعج. وعزله عن البقية فقط من اجل انه سمح له بالاستحمام يوميا‍‍.

وايضا السبب الآخر هو حرماننا من امواس الحلاقـة او استخدام الادوات الصحية كمزين الشعرَ لسنين عديدة. والسبب الآخـر الـذي لازلنا نعاني منه هو أن المريض يعطـى ادويـة خاطئـة او غـير نافعـة، واذا انسلخ جلده تماما حـول عـلى الطبيـب بعـد أن تنتهي تجـارب الممـرض!! وأفضـل مثـال: عبدالرضا منصور عبدالله خميس.

تاسعا : ضغط الدم المرتفع

ولاشك أن النرفزة المسـتمرة، والضغـوط المختلفـة، همـا اهـم العـوامل التي تؤدي لإرتفاع ضغط الدم، كما ذكرنا سابقا إضافة الى سوء التغذية.

عاشرا : ضيق التنفس

والاسباب هي ما ذكرنا سابقا، إضافة الى الظـروف السـيئة مجتمعـة التـي يعيشها السجين كما ذكرنا سابقا.

أحدى عشر : الدمامل الشرجية  

نظرا لسوء  العناية الصحية بسبب الظروف السـيئة ـ كمـا ذكرنـا سـابقا، وسوء الرعاية والعلاج، والاهمال المتعمد، تتحول (الدمامل الشـرجية) لدى البعض الى ناســور، وهذا ماصرح به اخصائي المستشفى العسـكري، حيث أجريت لثلاثة اشخاص عمليات من هذا النوع، وهم الإخـوة: زهـير عبدالعزيـز سلمان الخياط، احمد علي يوسف السواد، وعيسى حسـن عبداللـه الاعضـب. ولقـد لاقى الإخوة متاعب جمة بعد العملية، حيث كان يتطلب منهم الجلوس ـ لفـترات طويلة ـ في ماء  دافيء مع ملح، وكم كانو يعانون العذاب الشديد للحصول عـلى الماء والملح معا، حيث كانوا يعطونهم الملح ولايسـمحون لهـم بالبقـاء فـي دورة المياه أو في حمامات الاستحمام للجلوس هناك، ولم يوفروا لهـم الأوانـي المطلوبة لذلك داخل الزنازين على الاقل وكل يوم مشكلة وصراخ، على الملح تارة وعلى الماء تارة وعلى الجلوس في الحمام تارة أخرى‍‍.

و(الباسور) و(الدوالي) سببها الرئيس ـ كمـا هـو معـروف ـ الامسـاك، لأن  الغذاء لاتتوفر فيـه الشـروط الصحيـة المطلوبـة، كالفاكهـة وبـاقي أنـواع الفيتامينات، حيث أن الالياف تنظم الحركة الدودية في الامعاء بشكل طبيعي، والسبب الاخر هو عدم الحركة، لأن مساحة الزنزانة محدودة للغاية ولايستطيع الانسان أن يتحرك فيها بالقدرالكافي، والسـبب الثـالث هـو قلـة الأكل.

كل هذه العـوامل الثلاثـة وغيرهـا، سـببت الإمسـاك المسـتمر. 

ومـن الاسباب المهمة جدا (للدوالي والباسور) هو الضغط في الحمامـات اثنـاء  قضـاء الحاجة، اذ كان الشرطة دائما يستعجلوننا ولايعطوننا الوقت الكافي وبالتـالي يضطر السجين لأن يخرج بسرعة من الحمام لتلافي العقوبة والشتائم، وتجدر الاشارة الى أن البعض لايستطيع قضاء  حاجته وقـت الحمـام، فهـو وقـت محدود جدا، وقد يصادف أن لايحس بالحاجة ولكن بعد مجيئه مـن الحمـام بنصف ساعة او ساعة او اكثر لايسمح له بالذهاب للحمام لقضاء الحاجـة لأنـه ليس الوقت الرسمي، وبالتالي يضطر أن ينتظر على الآلام والمضض حـتى منتصـف نهار ذلك اليوم وهو الوقت الرسمي الثاني للحمامات.

وقد يصـادف ايضـا أنـه لايحس بالحاجة ويضطر لأن يحصر نفسه لليوم الثـاني، واليـوم الثـاني يكـمن العذاب حيث يتيبس البراز اثناء التفريغ تنزف الدماء وهكذا تحدث الاصابـات وتتكرر هذه الحوادث والحالات يوميا وباستمرار‍‍.

ثانى عشر : أمراض الروماتيزيوم وآلام المفاصل

إن أهم اسبابها الظروف السيئة حـيث ارتفـاع الرطوبـة ـ وبـالخصوص فـي الصيف ـ وعدم وجود التهوية والمراوح، اما في الشتاء  فلا نملـك ملابس للشـتاء مطلقا، وكانت الملابس التي تأتي من الاهل ممنوعـة، وهـم لايعطوننـا ايضـا، والشيء الآخر اننا لانملك الا بطانية واحدة هـي سـريرنا ولحافنـا فـي نفس الوقت اذ كنا ننام على البلاط، اما الأيام الاولى فكان الحال أسوء لاننا ننام في باحة السجن وليس حتى في داخل الزنزانات، وكانت الارض باردة بشـكل لايطاق، اما ايام المطر فكنا نسبح في الماء نحن وتلك البطانيـة غـرقى فـي مياه باحة السجن، وعندما تمتلىء تماما ونتشبع بالميـاه بالكـامل يدخلوننـا العنابر والتي تزأر فيها الريح الباردة بشكل فضيع، واذا اصطدمت هذه الريح الباردة بهذه الكتل المبتلة (أجسامنا) فماذا تكون النتيجة؟‍ وعندما يتوقف المطر نعود للمستنقعات من جديد، ونجبر على المكوث فيها، حـتى نكـون كـتلا مبتلة، وتلفحنا من جديد تلك الرياح العاتيـة البـاردة امـا الليـل فـلا ننامه مطلقا لشدة البرودة وسوء حالنا وقلة الغذاء  الذي لايمدنـا بالطاقـة الكافية، وتتوالى الايام والليالي ونحن على هذه الحال، وفـي هـذه الحالـة فمن الطبيعي أن تظهر امراض الروماتيزم والمفاصل بشكل كبير جدا.

أما الذين في الزنزانات فلا ينامون ايضا لنفس الاسباب، فالرطوبة الشديدة والعوامل الاخرى المذكورة سابقا، ثم تتوالى السنوات ونحن على هذه الحال، حيث لايوجد ماء  ساخن في فصل الشتاء مما يضطرنا للاستحمام بالماء البارد جدا، ولانخرج من الحمام الا واجسامنا زرقاء من شدة البرد، اما البعض منا فقد تعرض لنوبات خطيرة جدا اثنـاء الاستحمام، اذ كـانت تصيبهـم حـالات مـن الاختناق وضيق التنفس مرات عديدة جدا، حتى أن احدهم وهـو الاخ عـلي محـمد علي ناصر، قد أغمي عليه وسقط من شدة البرد، ولولا رحمـة البـاري ـ عز وجل ـ لفاضت روحه، وبعد ساعات طويلة رجع اليه تنفسه الطبيعي، وبعد هذه الحادثـة إضطـر الأخ ان يستحم في الزنزانة رغم صعوبة الامر. 

طبعا كانت الارض متعبة للغاية لشدة برودتها، حيث حرمنا من الأسرة، وايضا حرمنا من الحركة لسنوات عديـدة، فلا نمشي سوى خطوات قليلة (من الزنزانة الى الحمام فقط) يوميا، وهي لاتكفي بالتأكيد، والعامل الآخر لألام المفاصل والروماتيزم هو التعذيب والتـوقيف لمدة طويلة، مما أصاب البعض برجفة في الاطراف وآلام حادة مثل: معراج حميد علي، وعبدالكريم علي احمد بحر، وعلي محمد علي ناصر، قال له الطبيب ـ بعـد فحصه في المستشفى العسكري: "إنك مصاب بالروماتيزيوم فـي جـميع انحـاء  جسمك"، وكانت تصيبه حالة شبيهة بطعن السكاكين، حتى أنه اذا لم يمسك بالجدار يسقط على الارض، وبعض الاحيان لايستطيع المشي بشكل طبيعي.

ملاحظة:

كثير من الإخوة يعانون من مرض (سلس البول) نتيجة الظـروف المعيشيـة كمـا ذكرنا، وايضا مرض (إلتهاب البروتستات).
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